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عادة ما تحاول أدبيات الإسلام السياسي الاستدلال بالحركات التجديدية التي عرفها العالم الإسلامي،
ويحـــاول بعـــض المتعمقين منهـــم وصـــف الحركـــات السريـــة الـــتي قـــامت وســـبقت ظهـــور موجـــات
يز أو حركة الفقهاء مع الإمام أحمد إبان محنة خلق تصحيحية في الدولة الأموية مع عمر بن عبد العز
القرآن أو الحديث عن المدرسة النظامية وصلاح الدين الأيوبي واستعادته للقدس، ويستمر الأمر في
وصف جهاد ابن تيمية وفتاويه التي صارت تستعمل كآلة للقياس بالواقع مع المفارقات والمغالطات

كثر منهجية. التاريخية التي يجب أن تراجع بشكل أ

قلنـا في مقـالات سابقـة إنـه يمكـن قـراءة السـيرة بشكـل مختلـف، فـالرسول صـلى الله عليـه وسـلم لم
ــــة والتفكــــير في الســــياسة ــــوارد الاقتصادي ــــوفير الم يتــــأخر في تأســــيس بنــــاء دســــتوري في المدينــــة وت
الخارجية، بالطبع لا يمكن تصور أي حراك مجتمعي من دون صورة جنينية وهي التي تتشكل فيها

الأفكار وتنتشر عبر أفراد من المجتمع.

الدعوة العباسية كانت مثالاً واضحًا لفكرة الثورة والتغيير عبر المجتمع، لكن
تمحيص الأمر يبين أنها ثورة لها علاقة بالسلطة وشرعيتها

لكن النقطة التي وصلت فيها تلك الحركات للتأثير في المشهد السياسي في الغالب كانت عبر علاقة
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مباشرة مع السلطات الحاكمة سواء كان الهدف تغيير أيديولوجيا الدولة كما في محنة خلق القرآن
مــع الإمــام أحمــد الــذي تبنــت الســلطات الحاكمــة منهجــه في عــدم القــول بخلــق القــرآن، أو عنــدما
مارسـت المـدارس النظاميـة وهـي مؤسـسات تابعـة للدولـة ترجـع إليهـا المراجـع العلميـة في خصوماتهـا
وجدلها بين المذاهب المختلفة، وكذلك الدولة السلجوقية ومن بعد الدول الزنكية التي من خلالها
اســتطاع صلاح الــدين الأيــوبي أن يحقــق الانتصــارات العســكرية والسياســية الــتي دخلــت في الإطــار

الحضاري فيما بعد. 

تصور الثورة والتغيير عبر أسلمة المجتمع لا يمكن قياسها في التاريخ الإسلامي، وهناك تناقض واضح
في الحـديث عـن ذلـك والقـول بـأن مـا حـدث للدولـة العثمانيـة أمـر مفصـلي لم يتكـرر عـبر التـاريخ، وفي
ــاريخي، وليــس الشبــاب الغــالب يقــع الشبــاب الإسلامــي في أخطــاء مــن هــذا النــوع في القيــاس الت
يـة في الاتفـاق علـى تحقيـب تـاريخي ونظـرة واضحـة لفهـم التـاريخ وحـدهم بـل فشلـت الحركـة الفكر

الإسلامي.

الدعوة العباسية كانت مثالاً واضحًا لفكرة الثورة والتغيير عبر المجتمع، لكن تمحيص الأمر يبين أنها
ثورة لها علاقة بالسلطة وشرعيتها، حدثت بوجود نبوءة وحراك مجتمعي وتحالفات سياسية وتهيئة
ــا أو ثــورة حســب دراســة عمــرو فــاروق طبيعــة للــرأي العام والاســتعداد لمعركــة حاســمة مثلــت انقلابً

الدعوة العباسية.

والظاهر أن وجود الفقهاء والساسة بجانب الحكام وكانوا أشبه بالمستشارين – وعادة ما تجد هذه
المؤسسات المنفصلة عن السلطات الحاكمة في القضاء والفتوى – والمدارس الفقهية تتحرك في نسق
مجتمعــي قــادر علــى تــوجيه الســلطات الحاكمــة أو نصــحها أو القيــام ضــدها بوضــوح عــبر المجتمــع
كثر حتى من السلاطين وتقديره لهذه المؤسسات المدنية وثقته في الفقهاء بل إعجابهم الشديد بهم أ

والملوك. 

والقول الذي يتكرر بأن التاريخ الإسلامي هو تاريخ حروب، رغم عدم دقته وإنصافه، فإن فيه دلاله
واضحــة علــى أن الســلطة كــانت محــورًا مهمًــا في التــاريخ الإسلامــي، فالخليفــة أو الســلطان وعلاقــة
السلطة بالمعرفة هي التي تملك التأثير في المجتمع الذي كان فيما عدا بعض المؤسسات عبارة عن
شبكات ممتدة وليس هيراركي طبقي كالذي نعرفه، إلا أن الفقهاء كانوا يمثلون المعرفة وقد حسموا

أمر الدفاع عن الوطن.

لا شك أن دعوى خلق القرآن ليست مجرد مسألة فلسفية، بل تصور جديد
وثقافة جديدة امتحنت به الدعوة العباسية

ففرضية العين للجهاد عند الهجوم على حياض الأراضي الإسلامية يبين هذا المعني الجغرافي المرتبط
بــالقيم الإيمانيــة المتمثلــة في الجهــاد، ويؤكــد أن الدولــة الــتي كــانت تمــارس ســلطاتها عــبر فــرض الزكــاة
يع الغنـائم وتأمينهـا للحـدود، وكذلـك تشكيـل الهويـة المذهبيـة للولايـة، هـي الـتي وإنفـاذ القـانون وتوز



يقــع فيهــا شكــل التغيــير، وكثــيرًا مــا كــان التغيــير في فكــر الحــاكم  يصــحبه تغــير كــبير في ســياسة الدولــة
وتوجهاتها ومن ذلك مثلاً ما حدث في أيام المنصور من صداقة بينه وبين عمرو بن عبيد من المعتزلة
وكذلك في عهد الهادي والمهدي، وبدأ نفوذ المعتزلة يظهر بعد فتنة الأمين والمأمون حيث قتل الأمين
يًا) وأصبح المأمون الخليفة الوحيد، اندفع المأمون في تيار الاعتزال وصار يدافع عنه في سنة (هجر

فكانت تلك فتنة قسمت الأمة.

برز هذا الانقسام بالاختبارات التي أجراها المأمون للفقهاء والمشايخ في الدولة، فقد كتب إلى صاحب
الشرطة في بغداد والرقة أيضًا بأن يمتحن الفقهاء والمشايخ وأهل الحديث، فمن لم يقر بخلق القرآن
وجـب أن تبطـل شهـادته، وأخـذ إسـحاق بـن إبراهيـم نفـرًا مـن كبـار الفقهـاء وفيهـم الأمـام أحمـد بـن
حنبــل فــامتحنهم وعذبهــم حــتى أقــروا بــأن القــرآن مخلــوق إلا ابــن حنبــل فقــد عــذب وخلعــت يــده

وسجن ولم يقر بذلك. 

ولا شــك أن دعــوى خلــق القــرآن ليســت مجــرد مســألة فلســفية، بــل تصور جديــد وثقافــة جديــدة
امتحنت به الدعوة العباسية، فهي تتد من خلق القرآن إلى القول بفنائه وما نجده في مذهبهم

من نفي القدر السابق وما يتعلق بذلك من نفي الإمامة وكونها في قريش.

يــة كــادت أن تعصــف بالــدعوة العباســية القائمــة علــى مفــاهيم مخالفــة لهــذه هــذه المنظومــة الفكر
يًـــا أن يبطـــل المنظومـــة اســـتمدت منهـــا شرعيتها، واســـتطاع المتوكـــل ابـــن المعتصـــم ســـنة  هجر

الامتحان وينهى عن الجدل في القرآن.

وفي المغرب العربي نجد كذلك قيام دويلات مختلفة، ففي المغرب الأدني بالقيروان قامت دولة الأغالبة،
وفي المغرب الأوسط بتاهرت قامت دولة الرستميين، وفي المغرب الأقصى قامت دولة بني المدرار، وفي
نكسور والريف والغربي قامت دولة بني صالح بن منصورالحميري، وفي شالة بتاسنا قامت دولة بني
صالح بن طريف البرغواصي، والحدث الأبرز في المغرب قيام دولة الفاطميين، ولا شك أنه مشهد من
مشاهد الانقسام الذي حدث في الأمة اختلطت فيه الشرعية السياسية بالمفاهيم الدينية وتنازعت

المؤسسة الدينية والسياسية الأمر.

يقول ابن الأثير: “المعز بن باديس كان ماشيًا في القيروان والناس يسلمون ويدعون له، فاجتاز جماعة
كــانت هنــاك فقيــل لــه هــؤلاء رافضــة يســبون أبــا بكــر وعمــر، فقــال المعــز: رضي الله عــن أبي بكــر وعمــر،
فــانصرفت العامــة مــن فورهــا إلى درب القلــى بــالقيروان وهــو موضــع يجتمــع فيــه الشيعــة مــن كــان
يره أبي الحسن ابن أبي الرجال يسكن فيه منهم”، وذكر ابن عذارى أن المعز بن باديس تتلمذ على وز
وكان ورعًا زاهدًا، فعلمه وأدبه، ودله على مذهب مالك وعلى السنة والجماعة، والشيعة لا يعلمون
ذلك ولا أهل القيروان إلى أن أعلن ذلك واجتمع حوله الناس ضد الرافضة فقتل منهم ما ينيف

عن الثلاثة آلاف.

ير طغر ليك السلجوقي ية التي بدأت بخطبة جمعة، عندما أوحي الكندري وز وكذلك في الفتنة الكوندر
السلطان آنذاك أن يلعن كل خا عن الدين ولعن الأشاعرة، فسرعان ما اضطرب الأمر، واستطاع
الكنــدري أن يتحصــل علــى أمــر مــن الســلطان بــالقبض علــى الرئيــس الفــراتي وأبي القاســم القشــيري



وإمام الحرمين وأبي سهل بن الموفق ونفيهم ومنعهم من المحافل.

وقد جزعت البلاد الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها لهذه الفتنة ولما أصاب أهل السنة التي عمت
 من قضاة المسلمين من بلادهم بسبب هذه الواقعة

ٍ
علماء الأمة وأئمتها حتى خ أربعمئة قاض

وجمعهــم موســم الحــج، يتــدارسون الأمــر فيمــا بينهم، ويشهــد لــضراوة هــذه المحنــة رسالــة القشــيري
المسماه (شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة).

يــح الفتنــة إلا بعــد مقتــل الكنــدري بعــث بهــذه الرسالــة إلى البلاد الإسلاميــة يســتنجد أهلهــا ولم تهــدأ ر
وظهور نظام الملك، حيث استقرت الأوضاع واطمأن أهل السنة والجماعة (فقه إمام الحرمين عبد
كـثر العظيـم الـديب ص و دار الوفاء)، أمـا الإمـام ابـن تيميـة لم يأل جهـدًا في نصـح الحكـام ولـه أ
مـن رسالـة ليـبين للسـلطان بكـل احـترام واجبـه الشرعي تجـاه الحركـات المتطرفـة والعـدوان الخـارجي

الذي داهم الأمة من قبل التتر.

إذا وقفنا على تجربة واضحة تقرب الصورة، وهي نشأة المملكة السعودية
والمملكة الليبية فهما حراك مجتمعي سار بسرعة نحو الاستقرار عبر تكوين
سلطات استخدمت المعادلات الدولية وحققت تحالفًا مع القبائل ذات

العصبية الفاعلة واستفادتا من الوضع الذي آل إليه المجتمع الدولي

ابـــن خلـــدون في مقـــدمته وابـــن الأزرق في كتـــابه نظـــم الســـبك في طبـــائع الملـــك يـــبين أن الانشقـــاق
الطولي للدولة أمر مطرد حتى في التاريخ الإسلامي والمحاولات التي لا تملك القوة على ذلك التمزيق
مـن أعلـى لأسـفل فشلـت في إحـداث تغيـير إلا إذا دخلـت الدولـة في الهـرم ووجـدت قـوة قـادرة علـى
ذلك التمزيق، تلك القوة هي العصبية، وهي كلمة تعبر عن السلطة فيما يبدو، تلك السلطة هي

التي تعززت في الوقت الحاضر لتصبح مؤسسات تتخطى الأفراد في بناء الدولة.

فـإذا وقفنـا علـى تجربـة واضحـة تقـرب الصـورة، وهـي نشـأة المملكـة السـعودية والمملكـة الليبيـة فهمـا
حراك مجتمعي سار بسرعة نحو الاستقرار عبر تكوين سلطات استخدمت المعادلات الدولية وحققت
تحالفًا مع القبائل ذات العصبية الفاعلة واستفادتا من الوضع الذي آل إليه المجتمع الدولي، ولعل
الأمير شكيب أرسلان كان يرى بعين رجل الدولة، فقد ربطته علاقات قوية بالملك عبد العزيز بل كتب
عدة مقالات يمدح فيها الملك وكانت بينهم مراسلات تدل على عمق العلاقة بين الاثنين، وقد كان
الأمــير يــرى فيــه منقــذًا للعــرب ودحــض العديــد مــن الإشاعــات عن الملــك، فــالأمير ببصيرتــه يمــارس

السياسة ويدخل في المعادلة دون أن يغرد للتغيير عن بعد. 

أمـا الملـك إدريـس فرغـم الجهـاد والكفـاح الـذي قـل نظـيره لليـبيين ضـد الإيطـاليين، ورغـم أن الدولـة
العربية الوحيدة التي ظلت متمسكة بالوحدة الإسلامية والخلافة العثمانية إلى آخر رمق، فإن الملك
وبعـد أن تخلـت الدولـة العليـا تحت ضغـط الغـرب علـى ليبيـا، حـاول أن يـدخل المعادلـة بتعاهـده مـع
الإنجليز من أجل التخلص من الطليان واستطاع أن يستفيد من تلك المعادلة في الوقت الذي كانت



فيه بعض الدول العربية تر تحت سيطرة العسكر وإحلال الأيديولوجيا.

في مصر كذلــك يخبرنــا المســتشار البــشري عــن تــرك مؤســسات الدولــة مــن قبــل المصــلحين والعلمــاء
فيقــول: “وهــؤلاء الذيــن انحصرت فيهــم حركــة الفكــر هــم أفــراد مــن الكتــاب وليســوا مؤســسات أو
هيئات، وهم أيضًا دعاة لما نادوا به وما أثبتوه في كتبهم من أفكار وليسوا ممارسين لهذه الأفكار،
وأقصد بالممارسة من يطبقون الفكر المدعو إليه في مجال تخصص معين، فضلاً عمن يمارسون هذا

الفكر في الحياة العملية بغير إفصاح يتعلق بالكتابة وفي المقالات والكتب وبالمحاضرات والدروس.

نحـــن مثلاً عنـــدما نبحـــث عـــن حركـــة التجديـــد في الفكـــر الإسلامـــي الحـــديث، ننظـــر في كتابـــات من
الطهطــاوي والأفغــاني إلى الطــاهر بــن عــاشور، ولكننــا لا نفطــن إلى منــاهج التــدريس في الأزهــر وغــيره
ونظم الدراسة في المعاهد الدينية ومدى تطورها أو بقائها على حالها، وكل ذلك جرى بأيدي الكتاب
المعروفين وبأيدي غيرهم أيضًا ممن كان لهم سهم كبير في تطوير هذه المؤسسات، وفي إنشاء معاهد
جديــدة للفكــر الــديني”، وهذا الأمــر تجــده يتكــرر عنــد البــشري بإهمــال بقيــة المؤســسات مــن حركــة

التجديد.

ولا يعني هذا أن الحركات الإسلامية لم ترغب في المشاركة في القرار السياسي والسلطة، فالنموذج الذي
يمكـــن أن يفسر عـــدم هـــذه المشاركـــة هـــو بـــادئ الرأي مـــن إفـــرازات النظـــم الشموليـــة الـــتي تملـــك
الديناميات الكافية لإقصاء المعارضة، لكن النموذج المتبع للحركات الإسلامية كان يحيد بشكل غريب
عــن تفهــم هــذا المــدخل، أو حــتى يصــل لفهــم الكيفيــة الــتي تتعامــل بهــا هــذه الأنظمــة الشموليــة،
فمؤســسات الدولــة صــممت لــدمج بعــض التوجهــات وإقصــاء البعــض الآخــر، لــذا فــالتغيير يصــبح

مستحيلاً دون التأثير في هذه الموسسات والرؤية التي صممت بها. 

وفي الأردن وكذلك المغرب كانت نشأة الدولة بين مطرقة الاستعمار وسندان
المعارضة

لا يمكن فهم تلك المؤسسات دون فهم النموذج الاقتصادي الذي تتبناه هذه الدول، والأمثلة التي
يمكنهــا أن تــبين ذلــك كثــيرة في مصر، مثلاً كــانت جماعــة الإخــوان المســلمون جماعــة محظورة طيلــة
الفــترة الــتي حكــم فيهــا الرئيــس حســني مبــارك، هــذا الأمــر ليــس بجديــد، فالتصــميم الــذي بــني عليــه
النظــام مــن بعــد ثــورة يوليــو كــان معــدًا منــذ تنظيــم الطلائــع لاســتمرار حكم العســكر وعدم مشاركــة

المدنيين، لذا كان إقصاء محمد نجيب لرغبته في مدنية الحكم.

وفي الأردن وكذلـك المغـرب كـانت نشـأة الدولـة بين مطرقـة الاسـتعمار وسـندان المعارضـة، ففـي الأردن
الملك عبد الله حاول أن يوازن بين الإمكانات العسكرية التي تحصل عليها من التعامل مع المملكة
المتحدة والمعارضة التي كانت تطالب بفك الارتباط الكامل مع الإنجليز، لذا كان لا بد من الموازنة، هذا
كثر تعقيدًا بعد هزيمة العرب عام  حيث سعى الأردن لضم الضفة الغربية الأمر الأمر صار أ
الــذي رفضــه الفلســطينيون، وصــار لزامًــا علــى الملــك أن يقــوي جبهتــه الداخليــة لــذا حــل البرلمــان عــام



 ودعا لانتخابات ولمشاركة واسعة من قوى المعارضة على أمل إضعاف الجبهة المعارضة له من
الجانب الفلسطيني والأردنيين المعارضين لسياسته الخارجية، ورغم ذلك اغتيل الملك عبد الله يوليو

 . عام

 بعـد مـوت الملـك عبـد الله كـان التسـاؤل عـن شرعيـة الأسرة الهاشميـة لحكم الضفـة الغربيـة والأردن،
لــذا كــان هنــاك إصلاحــات واســعة قــام بهــا النظــام الأردني – مــع مجيء االملــك طلال – في الدســتور
تمثلــت في إصلاحــات أعطــت صلاحيــات أوســع لرئيــس الــوزراء، وبــذا كــان هنــاك انتخابــات ونــوع مــن
ــــالتوازن بين الســــياسة الداخليــــة والســــياسة يقــــة الــــتي تســــمح ب الانفتــــاح علــــى المعارضــــة بالطر
الخارجيــة، هذا التصــميم هــو الــذي يمكــن أن يفكــك معادلــة النظــم وليــس البحــث عــن قاعــدة

اجتماعية واسعة من دون وعي بطبيعة الأنظمة والصراع داخلها. 

في المغـرب نجـد الأسرة الحاكمـة تحـاول أن تـوازن بين الاسـتعمار الفـرنسي والأخطـار المحدقـة بهـا علـى
حـدودها مـع الجـزائر وفي الصـحراء، لـذا لم يكـن أمـام فرنسـا الـتي لم تسـتطع أن تسـيطر ولـو علـى شـبر
واحــد مــن المغــرب إلا بمقاومــة شرســة مــن هــذه القبائــل، إلا تكــوين حلــف حــاكم قــادر علــى ضمــان
مصالحها والسيطرة على المعارضة القوية في المغرب، وذلك بعد نفي الملك محمد الخامس الذي تحالف
مع القوى الوطنية والقومية العربية، وتحت ضغط القوى المدنية عاد السلطان وجرت محادثات بين
الســلطان والاســتعمار الفــرنسي ولم يتــم تصــميم النظــام إلا بعــد محادثــات طويلــة بين الملــك وحــزب
ية ونظام انتخابي يضمن عدم وصول هذه الأحزاب الاستقلال والقوى الوطنية لتكوين ملكية دستور

للحكم، واستمر الصراع بعد ذلك بين الملك ومعارضيه. 

في ماليزيا نجد أن رؤية التون مهاتير محمد وقدرته على التعامل مع الأسرة
الحاكمة رغم أنه ليس منها وفهمه لمعضلة ماليزيا المتمثلة في غياب فاعلية

الملاويين

هذه التحالفات الحاكمة في الدول  العربية هي التي حكمت في تركيا وماليزيا، ففي التجربة التركية
نجد كيف تمكنت الأحزاب المعارضة من المشاركة وتصميم النظام (الثورة الصامتة) بطريقة تعاكس
هذه الظروف التاريخية، فإن قدرة حزب العدالة والتنمية على الاستفادة من مؤسسات فتح الله
غولن والقدرة على التعامل مع مؤسسات الدولة والتأثير في الدستور والنموذج السياسي القائم قد
مكــن الحــزب مــن التــأثير في المشهــد الســياسي ومــن ثــم صــار هنــاك تــأثير علــى المجتمــع وتــوجيه الــرأي

العام.

وفي ماليزيا نجد أن رؤية التون مهاتير محمد وقدرته على التعامل مع الأسرة الحاكمة رغم أنه ليس منها
وفهمه لمعضلة ماليزيا المتمثلة في غياب فاعلية الملاويين (النسبة الأكبر من السكان)، حين عمل على
التحفيز الديني والأخلاقي لهم، مكن مهاتير من التعامل الحكيم مع الحركات الإسلامية والوصول بها
ومعهــــــا لمشروعــــــه الــــــذي يهــــــدف لإحــــــداث التــــــوازن مــــــع الأقليــــــة الصــــــينية والهنديــــــة، لــــــذا
ــة مــن ــل قــوة اجتماعي ــدعم الملاويين وتشكي ــانت ل فاستراتيجيته للتحــالف مــع الإسلام الســياسي ك



خلالهم، في الوقت الذي كان هدف الحركات الإسلامية إقامة الشريعة والحضور المجتمعي للتوجيه
والـــوعظ وإقامـــة المؤســـسات الخدميـــة والاجتماعيـــة، لكـــن الانتقـــال نحـــو التنميـــة كـــان مـــن خلال
مؤسسات الدولة والحزب الحاكم الذي استطاع أن ينظر للمعادلة بمنظور أوسع حقق به التنمية
واســـتوعب الحركـــات الإسلاميـــة، الأمـــر الـــذي يعـــزى إليـــه الاســـتقرار الســـياسي والبعـــد عـــن العنـــف

داخل ماليزيا.

ـــا تســـعى للســـلطة كغيرهـــا مـــن ـــة أحزابً في أندونيســـيا – كمـــا ســـنرى – صـــارت الأحـــزاب الإسلامي
الأحزاب تقيم التحالفات وتدخل الانتخابات وصاروا قوة دفع للمشهد السياسي نحو الاستقرار.

هــذا الأمــر يســتدعي مــن الحركــات الإسلاميــة إدخــال نــوع مــن النسبيــة في خطابهــا وفهــم الســياقات
السياسية التي صممت بها الأنظمة السياسية في المنطقة، وليس مجرد الحديث العام الذي يجعل
مصر مثـل تـونس مثـل المغـرب، وتصـبح ردود الفعـل هـي الاختلاف بين هـذه الحركـات الاجتماعيـة أو

الخيارات التي قد تجبر الظروف عليها هذه الحركات.
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